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 تأملات في سورة النصـر 
)بشارات النصر والاستعداد ليوم  

 الميعاد(

 
 
 
 
 
 
 
    

 صالح شيخو الهسنياني 
         

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ا ) 1﴿إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ )  ( فسََبأحْ بِحَمْدِ  2( وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ دِينِ اللَّهِ أفَوَْاج 

اب ا )  ﴾.   ( 3رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ  

 مقدمة  
    عند لرسوله  وأمر  بشارة  الكريُة   السورة  هذه  ضف  السعدي   وإشارة  يقول  حصولها  

 وتنبيه عل ما يترتا عل ذلك. 
ا   ـفالبشارة هي البشارة بنص ر الله لرسوله  وفتحه مكة  ودخول الناس ف دين الله أفواج 

بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره  بعد أن كانوا من أعدائه  وقد وقع هذا المبشر 
رسوله    .به فأمر  والفتح   النص  حصول  بعد  الأمر  ويسبح  وأما  ذلك   عل  ربه  يشكر  أن 
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ر لهذا الدين   ـوأما الإشارة  فتن ف ذلك إشارتي  إشارة لأن يستمر النص  .بحمده ويستغفره
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله  فتن هذا من الشكر  والله  

]إبراهيم    لأزِيدَنَّكُمْ﴾  شَكَرتْمُْ  ﴿لئَِِْ  ذلك  7يقول   وجد  وقد  الراشدين[  الخلفاء  زمن    ف 
يزل نص الأمة لم  إليه  ـوبعدهم ف هذه  الله مستمر ا  حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل  ر 

أمر  الأمة من مخالفة  الأديان  ودخل فيه ما لم يدخل ف غيره  حتى حدث من  دين من 
 الله ما حدث  فابتلاهم الله بتفرق الكلمة  وتشتت الأمر  فحصل ما حصل. 

ذا فلهذه الأمة  وهذا الدين  من رحمة الله ولطفه  ما لا يخطر بالبال  أو يدور ف ومع ه  
 الخيال. 

وَسَلَّمَ( قد قرب  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  أن أجل رسول  الإشارة إلى  الثانية  فهي  الإشارة  وأما 
به. الله  أقسم  أن عمره عمر فاضل  ذلك  تخ  ودنا  ووجه  الفاضلة  الأمور  أن  تم  وقد عهد 

بالاستغفار  كالصلاة والحج  وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار ف هذه الحال   
 -إشارة إلى أن أجله قد انتهى  فليستعد ويتهيأ للقاء ربه  ويختم عمره بأفضل ما يجده  

 . (161) ض-صلوات الله وسلامه عليه
صَلَّ اللهُ عَليَْهِ   -يقول سيد قطا  ضهذه السورة الصغيرة.. كما تحمل البشرى لرسول الله   

صَلَّ اللهُ عَليَهِْ   -وكما توجهه     ودخول الناس ف دين الله أفواجا     ر الله والفتح ـبنص  -وَسَلَّمَ 
نص  -وَسَلَّمَ  يتحقق  اللهـحي  دينه   وفتحه    ر  عل  الناس  ال   واجتما   ربه  إلى  إلى  توجه 

 بالتسبيح والحمد والاستغفار.. 
الوقت ذاته  البشرى والتوجيه.. تكشف ف  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  الرسول )صَلَّ  كما تحمل إلى 

العقيدة هذه  طبيعة  بالبش   عن  يبلغ  أن  يريد  ما  ومدى  المنهج   هذا  من ـوحقيقة  رية 
والخلوص    والتجرد  والكرامة  الوضيئة   الرفعة  السامقة  القمة  هذه  والتحرر..  والانطلاق 

البش تبلغها  لم  هذا  ـالتي  تلبي  وهي  إلا  تبلغها  أن  يُكن  ولا  الإسلام.  ظل  ف  إلا  قط  رية 
 .      (162) الهد  العلوي الكريمض 
 عدد آياتها وكلماتها  

دد كلماتها السورة مدنية  وعدد آياتها ثلاث  وليس ف القرآن آية عل الحاءِ غير الفتح. وع
 رة كلمة.ـتسع عش

 

 
  (.939تيسير الكريم الرحمن  )ص - 161
 (. 6/3994ف ظلال القرآن  ) - 162
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 أسماؤها  
نصَُْ الله ر؛ لقوله  ﴿ـسُمّيت سورة النَّص التَّوديع  لما فيه من بيان نعي إذَِا جَآءَ  ﴾  وسورة 

 . (163)﴾ لمبتدئهاإذَِا جَآءَ المصطفى )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(  ﴿

 ترتيا السورة ف المصحف  
 (.111-  سورة المسد 110-  نصسورة ال   109 -)سورة الكافرون

 مناسبتها لما قبلها    
سورة     أنَتْمُْ    (الكافرون)ف  وَلَا   . تعَْبدُُونَ  مَا  أعَْبدُُ  ﴿لَا  تعالى   بقوله  وانتهى   الأمر  حسم 

عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ﴾ أي أصبحنا فريقي. فريق يعبد الله تعالى وحده  وفريق يعبد الأصنام  
تنتهي بقوله تعالى      هناك صدامات ومواجهات بي الفريقي إلى يوم القيامة  ن إذ  .والأوثان

دِينِ﴾ وٍََِّ  دِينكُُمْ  تبيّ    ﴿لكَُمْ  القيامة التي  يوم  إلى  مستمر  الصا   أن  سورة   .  تأتي  وهنا 
 ﴾ لتحسم الصا  والظفر لصالح الموحدين. إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ ﴿  (رـالنص)

 ا لما بعدها   مناسبته 
ر ـ  وقابلوا النص(سورة الكافرون)عل الكافرين ف    ( رـسورة النص)ر المؤمنون ف  ـلما انتص 

والاستغفار  )بيّ     بالتسبيح  المسدف  يوم   (سورة  الكافرين  هؤلاء  مصير  إليه  سيؤول  ما 
لَ    القيامة ذَاتَ  ناَر ا  الذي ﴿سَيَصْلَ  أبو لها  إليه مصير  الذي و    هَاٍ﴾والذي يشابه ما آل 

 ن ينتص محمد وأتباعه.. أ أو   هذا الدينأحد كان لا يريد أن يدخل 

 ترتيا النزول  
 (. 114-سورة النص    113 -)سورة التوبة 

 وقت نزولها  
ورةَِ  عَنِ البَراَءِ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ  قاَلَ  آخِرُ سُورةٍَ نزَلَتَْ كاَمِلةَ  برَاَءَةٌ  وآَخِرُ سُورةٍَ نزَلَتَْ خَاتِمةَُ سُ   

 . (164) [176النأسَاءِ ﴿يسَْتَفْتُونكََ قلُِ اللَّهُ يفُْتيِكُمْ فِ الكَلالَةَِ﴾ ]النساء  

 
 (.  15/493(؛ روح المعاني  )1/550(؛ بصائر ذوي التمييز  )20/229الجامع لأحكام القرآن  ) - 163
 (. 4364صحيح البخاري  ) - 164
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 اللهِ بْنِ عُتبْةََ  قاَلَ  قاَلَ ٍِّ ابنُْ عَبَّاسٍ  ياَ ابنَْ عُتبْةََ  أتَعَْلمَُ آخِرَ سُورةٍَ عَنْ عُبيَدِْ اللهِ بنِْ عَبدِْ   
 .(165) [  قاَلَ  صَدَقتَْ 1﴾ ]النص  إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ مِنَ القُْرآْنِ نزَلَتَْ؟  قلُتُْ  نعََمْ ﴿

ورةَُ ﴿   ﴾ عَلَ  إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ عَنِ ابنِْ عُمَرَ رضَِيَ اللهُ عَنهُْمَا  قاَلَ  أنُزْلِتَْ هَذِهِ السُّ
يقِ  هِ وَعَرََ  أنََّهُ الوَْدَاُ   فأَمََرَ بِراَحِلتَِ    رسَُولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( فِ وَسَطِ أيََّامِ التَّشْرِ

بِالعَْقَبَةِ  فَوَقفََ  فَركَِاَ   لهَُ  لتَْ  فَرُحأ النَّاسُض    القَْصْوَاءِ  أيَُّهَا  ضياَ  فَقَالَ   النَّاسُ   فذََكَرَ    وَاجْتَمَعَ 
 . (166) الحَْدِيثَ فِ خُطبَْتهِِ 

 . (167)وهي آخر ما نزل من سور القرآن .فتعد مدنية   وقيل  نزلت بمنى ف حجة الودا 
ابن عباس   القرطبيقال     البراء. وقال  أنزلت. فقيل ما قال  آية  اليَْوْمَ ﴿  ضاختلف ف آخر 

دِينكَُمْ  لكَُمْ  ا عَلَ طاَعِمٍ  ﴿  وقيل   [2]المائدة     ﴾أكَمَْلتُْ  مُحَرَّم  إٍََِّّ  أوُحِيَ  مَا  أجَِدُ فِ  لَا  قلُْ 
زل من آيات المواريث  [. والجمع  أن يقال  إن آية الكلالة آخر ما ن145]الأنعام     ﴾يطَعَْمُهُ 

المحرمات    حص  ف  أنزلت  آية  أجَِدُ... ﴿وآخر  لَا  نزولا    ﴾  قلُْ  الآيات  آخر  أن  والظاهر    
 ؛ لأن الكمال لما حصل لم يبق بعده ما يزاد   والله أعلم. ﴾اليَْوْمَ أكَمَْلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ ﴿
برَاَءَةٌض؛ فقد فس    نزَلَتَْ  الرواية الأخرى  ضأنزلت ـَّ وأما قوله  ضآخِرُ سُورةٍَ  ر مراده بقوله ف 

إن آخر سورة نزلت    قيل   وَالفَْتحُْ ﴿كاملةض  ومع ذلك  فقد  اللَّهِ  نصَُْ  جَاءَ  ]النصإذَِا  ر  ـ﴾ 
1]. 

ة الودا     وقد اختلف ف وقت نزولها عل أقوال  أشبهها قول ابن عمر  إنها نزلت ف حجَّ
ا  ثم نزلت بعدها  ﴾تُ لكَُمْ دِينكَُمْ اليَْوْمَ أكَمَْلْ ﴿ثم نزلت بعدها      فعاش بعدها ثماني يوم 

ا  ثم نزل بعدها     ﴾ لقََدْ جَاءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ ﴿آية الكلالة  فعاش بعدها خمسي يوم 
ا  ثم نزلت بعدها   128]التوبة    ا ترُْجَعُونَ ﴿[  فعاش بعدها خمسة وثلاثي يوم  وَاتَّقُوا يوَْم 

ا. وقال مقاتل  سبعة أيام.  [281]البقرة     ﴾إلَِى اللَّهِ   فِيهِ    فعاش بعدها إحدى وعشرين يوم 
 .)168(والله أعلمض

ضويحتمل عاشور   ابن  حني   يقول  غزوة  عقا  نزلت  بأنها  القائلي  قول  يكون     عل  أن 
مضى قد  مكة   الفتح  فتح  مجمو   عل  التعليق  نص   ويكون  آخرـومجيء  الله  من      ر 

 
 (.  11649(؛ سنن النسا  الكبرى  )3024صحيح مسلم  ) - 165
 (. 9682السنن الكبرى للبيهقي  ) - 166
 (.2/520لتنزيل  ) (؛ ابن جزي  التسهيل لعلوم ا4/810الزمخشري  الكشا   ) - 167
 (. 15/31المفهم  ) - 168
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الإسلام  الناس ف  ذلك    ودخول  بعد  عليه  فتح  بما  الإسلام    وذلك  كلهم ف  العرب  ودخول 
 .  (169)سنة الوفودض

مواقف     أشد  وف  مكة   فتح  قبل  نزلت  السورة  هذه  ضإن  الخطيا   الكريم  عبد  يقول 
من أمداد السماء    فكانت مددا       وهو ف مواجهة أهل الشرك والضلال وضيقا    النبي حرجا  

 . (170)من عند الله  يتزود به النبي وأصحابه  فيما امتحنوا به ف أنفسهم وأموالهمض ادا  وز 

 موضوعها  
الله    بحمد  التسبيح  لزوم  عل  وحثه  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  وفاته  بقرب  الإيذان 

 واستغفاره. 
دَعَا رسَُولُ اللَّهِ )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ    ﴾نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ إذَِا جَاءَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ قاَلَ  لمَاَّ نزَلَتَْ  ﴿

لُ أهَْلِي  فبَكََتْ  فَقَالَ  )   (إنَِّهُ قدَْ نعُِيَتْ إٍََِّّ نفَْسِي وَسَلَّمَ( فاَطِمَةَ  فَقَالَ  )  لَا تبَكِْيَ  فتَِنَّكِ لَأوََّ
عَليَهِْ وَسَلَّمَ(  فَقَالتَْ لهََا  رأيَنْاَكِ  (  فضََحِكَتْ. فَرآَهَا بعَْضُ أزَوَْ لَاحِقٌ بِِّ  اللهُ  النَّبِيأ )صَلَّ  اجِ 

لَا تبَْكِي  فتَِنَّكِ  ( فبَكََيتُْ  فَقَالَ  )نعُِيتَْ إٍََِّّ نفَْسِي بكََيتِْ  ثمَُّ ضَحِكْتِ. فَقَالتَْ  إنَِّهُ قاَلَ ٍِّ  )
 . (171)(  فضََحِكْتُ أوََّلُ أهَْلِي لَاحِقٌ بِِّ 

مَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ )رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا(  قاَلَ  كاَنَ عُمَرُ يدُْخِلنُِي مَعَ أشَْياَخِ بدَْرٍ  فَقَالَ بعَْضُهُمْ  لِ 
عَلمِْتمُْض  قدَْ  نْ  مِمَّ ضإنَِّهُ  فَقَالَ   مِثلُْهُ؟  أبَنْاَءٌ  وَلنَاَ  مَعَناَ  الفَتىَ  هَذَا  ذَاتَ     تدُْخِلُ  فدََعَاهُمْ  قاَلَ  

إذَِا  قاَلَ  وَمَا رئُيِتهُُ دَعَانِي يوَْمَئِذٍ إلِاَّ ليُِرِيهَُمْ مِنأي  فَقَالَ  مَا تقَُولوُنَ فِ ﴿   وَدَعَانِي مَعَهُمْ    يوَْمٍ 
ا أفَْوَاج  اللَّهِ  دِينِ  فِ  يدَْخُلُونَ  النَّاسَ  وَرَأيَتَْ   . وَالفَتْحُ  اللَّهِ  نصَُْ  ورةََ  جَاءَ  السُّ خَتمََ  حَتَّى   ﴾ 

اللَّهَ  نحَْمَدَ  أنَْ  أمُِرنْاَ  بعَْضُهُمْ   نصُِ    وَنسَْتَغْفِرهَُ    فَقَالَ  عَليَنْاَ    رنْاَـإذَِا  لاَ    .وَفتُِحَ  بعَْضُهُمْ   وَقاَلَ 
شَيئْ ا بعَْضُهُمْ  يقَُلْ  لمَْ  أوَْ  فَمَا   .ندَْريِ   قاَلَ   قلُتُْ  لاَ   تقَُولُ؟  أكَذََاكَ  عَبَّاسٍ   ابنَْ  ياَ    ٍِّ   فَقَالَ 

ذَا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ  تقَُولُ؟ قلُتُْ  هُوَ أجََلُ رسَُولِ اللَّهِ )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( أعَْلمََهُ اللَّهُ لهَُ  ﴿إ
اب ا﴾ فتَْحُ مَكَّةَ  فذََاكَ عَلامََةُ أجََلِكَ  ﴿وَالفَتحُْ  ﴾. قاَلَ فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ

 . (172)عُمَرُ  ضمَا أعَْلمَُ مِنهَْا إلِاَّ مَا تعَْلمَُض
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فس    ما  ضوأما  كثير   ابن  عباس ـقال  ابن  به  عنهما  -وعمر     ر  الله  هذه   -  رضي  أن  من 
إذا   أنك  واعلم  الكريُة   نفسه  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  إلى  فيها  نعي  السورة 

قريتك وهي  ـ  مكة  أخرجتك  فتحت  أفواجا    -التي  الله  دين  ف  الناس  فرغ    ودخل  فقد 
والوفود إلينا  فالآخرة خير لك من الدنيا  ولسو      شغلنا بك ف الدنيا  فتهيأ للقدوم علينا

ابا  يعطيك ربك فترضى  ولهذا قال  ﴿  . (173) ﴾ضفسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كَانَ توََّ
روِ بنِْ سَلَمَةَ  قاَلَ  كنَُّا بِماَءٍ مَمَرَّ النَّاسِ ]يوم الفتح[  وَكاَنَ يَُُرُّ بِنَا الرُّكْباَنُ فنََسْألَهُُمْ   عَنْ عَمْ   

وْحَى  مَا للِنَّاسِ  مَا للِنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فيََقُولوُنَ  يزَعُْمُ أنََّ اللَّهَ أرَسَْلهَُ  أوَْحَى إلِيَهِْ  أوَْ  أَ 
تلََوَّمُ ال العَربَُ  وَكاَنتَِ  صَدْريِ   فِ  يقَُرُّ  اَ  وَكأََ َّ الكَلامََ   ذلَكَِ  أحَْفَظُ  فكَُنْتُ  بِكَذَا    (174)لَّهُ 

فَلَماَّ كَانتَْ    . بِتِسْلامَِهِمُ الفَتْحَ  فيََقُولوُنَ  اترْكُُوهُ وَقوَْمَهُ  فتَنَِّهُ إنِْ ظهََرَ عَليَهِْمْ فهَُوَ نبَِي  صَادِقٌ 
 . (175) وَقعَْةُ أهَْلِ الفَتْحِ  باَدَرَ كُلُّ قوَْمٍ بِتِسْلامَِهِمْ 

ورةَِ  1ر   ـ﴾ ]النصذَا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ إِ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  قاَلَ  لمَاَّ نزَلَتَْ ﴿   [ إلَِى آخِرِ السُّ
كاَنَ   مَا  أشََدأ  فِ  فأَخََذَ  أنُزْلِتَْ   حِيَ  نفَْسُهُ  وَسَلَّمَ(  عَليَْهِ  اللهُ  )صَلَّ  اللهِ  لرِسَُولِ  نعُِيَتْ  قاَلَ  

جَاءَ الفَْتحُْ  وَجَاءَ  لَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( بعَْدَ ذلَكَِ  )وَقاَلَ رسَُولُ اللهِ )صَ  .اجْتهَِاد ا فِ أمَْرِ الْآخِرةَِ 
قوَْمٌ رقَِيقَةٌ  (  فَقَالَ رَجُلٌ  ياَ رسَُولَ اللهِ  وَمَا أهَْلُ اليْمََنِ؟  قاَلَ  )نصَُْ اللهِ  وَجَاءَ أهَْلُ اليَْمَنِ 

 .  (176) ( الحِْكْمَةُ يََُانيَِةٌ  وَالفِْقْهُ يَُاَنٌ قلُوُبهُُمْ  ليَأنةٌَ قلُوُبهُُمُ  الْإِيَُانُ يَُاَنٌ  وَ 
 والمغفرة  هي ستر الذنا عن الخلق  والتجاوز عن عقوبته. 

أنَاَ أمَْش    بيَنَْمَا  المَْازِنِيأ  قاَلَ   إذِْ عَرضََ  ـِ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ مُحْرِزٍ  بِيدَِهِ   ابنِْ عُمَرَ  آخِذٌ  ي مَعَ 
اللهِ   رسَُولَ  سَمِعْتَ  كيَْفَ  فَقَالَ   وَسَلَّمَ(  رَجُلٌ  عَليَهِْ  اللهُ  سَمِعْتُ )صَلَّ  فَقَالَ   النَّجْوَى؟  فِ 

اللهِ   وَسَلَّمَ(رسَُولَ  عَليَهِْ  اللهُ  ))صَلَّ  يقَُولُ   المُْؤْمِنَ      يدُْنِي  اللهَ  كنََفَهُ  إنَِّ  عَليَْهِ  فيَضََعُ 
  وَيسَْترهُُ  فيََقُولُ  أتَعَْرُِ  ذَناَْ كذََا؟ أتَعَْرُِ  ذَناَْ كذََا؟ فيََقُولُ  نعََمْ أيَْ ربَأ  حَتَّى إذَِا قرََّرهَُ 

نيْاَ  وَأنَاَ أَ  فيَُعْطىَ     غْفِرهَُا لكََ اليَْوْمَ بِذُنوبِهِ  وَرَأىَ فِ نفَْسِهِ أنََّهُ هَلكََ  قاَلَ  سَتَرتْهَُا عَليْكَ فِ الدُّ
ا الكَْافِرُ  .كتِاَبَ حَسَناَتِهِ  هؤُلاءَِ الَّذِينَ كذََبوُا عَلَ رَبأهِمْ ألَاَ  ﴿وَالمُْناَفِقُونَ  فيََقُولُ الأشَْهَادُ      وَأمََّ

 . (178) إسرار الحديث  . النَّجْوَى(177)[(18]هود   ﴾لعَْنةَُ اللهِ عَلَ الظَّالمِِيَ 
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. وقيل   (179) هزِ رْ يقال  كنََفَهُ الله  أي  رعاه وحفظه. وهو ف حفظ الله وكنََفِه  أي  حِ نَفَهُ   كَ 
يستره. وقيل  يرحمه ويلطف به. والكَنَف  الجانا والناحية. وهذا تمثيل لجعله تحت ظل  

 .  (180)رحمته يوم القيامة
وحطته    صنته  أي   الرجل  كنفت  يقال   والعون   والساتر  الجانا  الكنف  الكرماني   قال 

وصونه عن الخزي والتفضيح      وأعنته. وقال الطيبي  كنفه حفظه وستره من أهل الموقف 
 .(181) ويستر به بيضه فيحفظه   يصون به نفسه  وهو جناحه  مستعار من كنف الطائر

 ﴾ فَسَبأحْ ﴿قوله تعالى  
السالتَّسْ  المرّ  تعالى. وأصله   الله  تنزيه  تعالىـّ بِيحُ   الله  ذلك ف فعل   وجعلَ   .ريع ف عبادة 
  قولا   ؛ف العبادات  وجعل التَّسْبِيحُ عامّا    .رّ  فقيل  أبعده اللهـكما جعل الإبعاد ف الشّ    الخير

 .  (182)  أو نيّةكان  أو فعلا 
 والتبرئة من النقائة. فمعنى سبحان الله  تنزيه الله. أصل التسبيح  التنزيه والتقديس 

 وقيل معناه  التسر  إليه والخفة ف طاعته.  
  وقيل معناه  السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يطلق التسبيح عل غيره من أنوا  الذكر مجازا  

أيضا   ويقال  والنافلة.  التطو   يطلق عل صلاة  وقد  وغيرهما.  والتمجيد      للذكر  كالتحميد 
بالسبحة النافلة  خصت  وإ ا  سبحة.  النافلة   معنى    ولصلاة  ف  الفريضة  شاركتها  وإن 

نافلة     التسبيح لأنها  سبحة   النافلة  لصلاة  فقيل  نوافل   الفرائض  ف  التسبيحات  لأن 
 . (183)كالتسبيحات والأذكار ف أنها غير واجبة
سبحانَ الله  أنزهّ الله عن   .تعالى  ولا تقال إلاّ لله  .سُبحْان  كلمة تنزيه وتقديس  أو تعجّا

 . (184) كلّ سُوء
 ﴾ فَسَبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ قوله تعالى  ﴿

بحمده وشكره  عل ما أنجز لك من وعده. فتنك حينئذ لاحق     مه وعظّ    يعني  فسبح ربك
 .  (185) به  وذائق ما ذاق مَنْ قبلك من رسُله من الموت
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زلَتَْ  عَنْ عَائِشَةَ رضَِيَ اللَّهُ عَنهَْا  قاَلتَْ  مَا صَلَّ النَّبِيُّ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( صَلاةَ  بعَْدَ أنَْ نَ 
﴿ جَ عَليَهِْ   نصَْ إذَِا  وَالفَتْحُ  ـاءَ  اللَّهِ  ]النص   رُ   ﴾1( فِيهَا   يقَُولُ  إلِاَّ  وَبِحَمْدِكَ [  رَبَّناَ      سُبْحَانكََ 

 . (186) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ٍِّ 
عَليَْهِ وَسَلَّمَ( يكُْثِرُ أنَْ يقَُولَ فِ رُكُوعِهِ   اللهُ  النَّبِيُّ )صَلَّ  عَائِشَةَ  قاَلتَْ  كاَنَ  وَسُجُودِهِ   عن 

 .(187) يتَأَوََلُ القُْرآْنَ   سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَبِحَمْدِكَ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ ٍِّ 
فسََبأحْ بِحَمْدِ  يعمل ما أمر به ف قول الله عز وجل  ﴿    ضمعنى يتأول القرآن   النوويقال    

اب ا  وكان )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( يقول هذا الكلام   .[3﴾]النص   رَبأكَ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ
المستوف ما أمر به ف الآية  وكان يأتي به ف الركو  والسجود  لأن حالة     البديع ف الجزالة

به  أمر  الذي  الواجا  هذا  لأداء  يختارها  فكان  غيرها   من  أفضل  أكمل   الصلاة    . ليكون 
   قالوا  وقوله وبحمدك   .له من كل نقة وصفة للمحدث   ة وتنزيها  فسبحان الله معناه براء

ومعناه  سبحتك   وبحمدك  ٍّ   أي  سبّ     بتوفيقك  علي  وفضلك  بحوٍّ    حتك وهدايتك  لا 
والاعترا  بها  والتفويض إلى الله تعالى  وأن    ففيه شكر الله تعالى عل هذه النعمة  .وقوتي

له الأفعال  )صَ    كل  قوله  وف  أعلم.  )والله  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللهُ  إليك لَّ  وأتوب     (أستغفرك 
 .(188)أستغفرك وأتوب إليكض  أن يقول  بل يستحا   حجة أنه يجوز

مَوْتهِِ    قبَْلَ  يقَُولَ  أنَْ  يكُْثِرُ  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  اللهِ  رسَُولُ  كاَنَ  قاَلتَْ   عَائِشَةَ   عَنْ 
وَبِحَمْ ) اللهِ  إلِيَهِْ سُبْحَانَ  وَأتَوُبُ  اللهَ   أسَْتغَْفِرُ  يقَُولهَُ دِهِ   أنَْ  يكُْثِرُ  وَكاَنَ  قاَلتَْ   ياَ   .(  فَقُلتُْ  

إنَِّ رَبِّأ عَزَّ وَجَلَّ أخَْبَرنَِي أنَيأ  رسَُولَ اللهِ  إنَِّكَ تدَْعُو بِدُعَاءٍ لمَْ تكَُنْ تدَْعُو بِهِ قبَْلَ اليَْوْمِ  فَقَالَ  )
رَأيَتُْ  سَأرََى   فقََدْ  وَأسَْتغَْفِرهَُ   بِحَمْدِهِ  أسَُبأحَ  أنَْ  العَْلمََ  ذَلكَِ  رَأيَتُْ  إذَِا  وَأنَيأ  تِي   أمَُّ فِ  عَلمَا  
ا(  ﴿ ذَلكَِ   . (189) ﴾إذَِا جَاءَ نصَُْ اللهِ وَالفَْتحُْ  وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلُونَ فِ دِينِ اللهِ أفَوَْاج 
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 معاني الكلمات  
 ﴾   رُ  ـنصَْ ﴿  وله تعالى ق 

ر الغيث الأرض  إذا أعان عل نباتها  من قحطها.  ـمأخوذ من قولهم  قد نص   ر  العونـالنص
ره عل من قاتله  ـ. وقيل  نص(الطبري)ر الرسول عل قريش   ـر نصـثم قيل  المراد بهذا النص

 . (190)ر كانت لهـمن الكفار  فتن عاقبة النص
 ﴾   الفَْتحُْ ﴿   قوله تعالى 

وسعيد بن جبير  هو     الفتح هو فتح مكة  عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس
. فتنهّ  (191)والقصور. وقيل  فتح سائر البلاد. وقيل  ما فتحه عليه من العلوم   فتح المدائن
 رة والظفّر والحكم  وما يفتح الله تعالى من المعار .ـيحتمل النّص

الشّ  إزالة  يوم  العذاب  وقيل   من  يسَْتَفْتحُِونَ  كانوا  ما  وقيل   القيامة   بتقامة  بهة 
 . (192)ويطلبونه

 ﴾   فِ دِينِ اللَّهِ ﴿  قوله تعالى 
 . وتعظيما    يعني الإسلام  أضيف إلى لفظ الجلالة تشريفا  

ا﴿   قوله تعالى   ﴾   أفَوَْاج 
 .  (193)الجمع  أفواجرعة  و ـوقيل  الجماعة المارة المس .جماعة من الناس تأتي ف وقت واحد

ابا  ﴿   قوله تعالى   ﴾  توََّ
 . (194)ويقبل توبتهم  اسم من أسماء الله الحسنى  ومعناه  الذي يتوب عل عباده  

الوعاء  واصبغ ثوبك ثوبك ف  اغْفِرْ  الدّنس  ومنه قيل   إلباس ما يصونه عن  فتنهّ    الغَفْرُ  
 . (195) هو أن يصون العبد من أن يُسّه العذاب  والغُفْراَنُ والمَْغْفِرةَُ من الله .أغَْفَرُ للوس 

فَلَا يسْتحَق الغفران    وَإسِْقَاط العْقَاب هُوَ إِيجَاب الثَّوَاب    الغفران يقَْتضَِي إسِْقَاط العْقَاب
 . (196) اللهوَلهَِذَا لَا يسْتَعْمل إلِاَّ فِ    إلِاَّ المُْؤمن المُْسْتحَق للثَّواب 
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  ﴾إذَِا جَاءَ نصَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ ﴿   قوله تعالى 
عليه    والفضل  بالنعمة  ربه  يذكّره  وَسَلَّمَ(   عَليَهِْ  اللَّهُ  )صَلَّ  الله  لرسول  وعل    الخطاب 

  . رك الله يا محمد عل أعدائك  وفتح عليك مكة أم القرىـسائر المؤمني  والمعنى  إذِا نص
 .(197)إخبارٌ بالغيا  فهو من أعلام النبوَّة  الإخِبارُ بفتح مكة قبل وقوعه قال المفسرون 

 .  (198) ر إسلام أهل اليمنـر صلح الحديبية  وقيل  النصـقال ابن عباس  إن النص
النص بالمجيءـوصف  النص    ر  أن  عل  عَليَهِْ  ـيدل  اللهُ  )صَلَّ  محمد  إلى  كالمشتاق  كان  ر 

  . ر لا يكون إلا من الله ـله بحكم الوعد  والنص  ر كان مستحقا  ـذلك النصوَسَلَّمَ(  وذلك لأن  
[  والمراد منه تعظيم حال تلك 126رُ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ﴾ ]آل عمران   ـقال تعالى  ﴿وَمَا النَّصْ 
ر الله؟ فيقول هذا الذي ـر الله لأنه إجابة لدعائهم  متى نصـأو نص  .الصنعة  فكذا هاهنا 

 . (199) هسألتمو 
  ﴿ جواب  يكون  اللَّهِ وقد  نصَُْ  جَاءَ  وَظنَُّوا     ﴾إذَِا  الرُّسُلُ  اسْتيَأْسََ  إذَِا  ﴿حَتَّى  تعالى   قوله 

كذُِبوُا   قدَْ  نصَْ أنََّهُمْ  المُْجْرمِِيَ﴾   رنُاَ ـجَاءَهُمْ  القَْوْمِ  عَنِ  بأَسُْناَ  يرُدَُّ  وَلَا  نشََاءُ  مَنْ  يَ  فنَجُأ
 [.110]يوسف  
تهُْمُ وقوله تع الى  ﴿أمَْ حَسِبتْمُْ أنَْ تدَْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلكُِمْ مَسَّ

مَعَهُ   آمَنُوا  وَالَّذِينَ  الرَّسُولُ  يقَُولَ  حَتَّى  وَزلُزْلِوُا  َّاءُ  وَالضَّْ نصَْ البْأَسَْاءُ  اللَّهِ  ـمَتىَ  نصََْ   رُ  إنَِّ  ألََا 
 [. 214اللَّهِ قرَِياٌ﴾ ]البقرة  

 ﴾  وَالفَْتحُْ ﴿  قوله تعالى 
وكثير من اليمن  وغيرهما من البلاد التي    ومدن الحجاز   والطائف   يعني بالفتح فتح مكة 

 . (200)فتحها رسول الله )صَلَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ(
يّ  لما يستقبل من الزمان.. وهذا يعنى أن ما  رطـيقول عبد الكريم الخطيا  ضإذا ظر  ش 

من الله سبحانه وتعالى  فتن تحققه أمر لا شك   بعدها لم يتحقق بعد  وهو إذا كان وعدا  
 فيه  وهو واقع موقع اليقي من المؤمني قبل أن يتحقق. 

معوا ر النبي والمؤمني عل المشركي  ومن اجتـر دين الله  بنصـر الله والفتح  هو نصـونص
 وجه دين الله  الذي يدعو إليه رسول الله..  فمعهم عل حرب النبي والمؤمني  والوقو   
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النبي  عل  عدوان  لكل  المحركة  القوة  هم  مشركوها  كان  التي  مكة   فتح  هو  والفتح  
 ر المبي  والفتح العظيم.. ـوالمؤمني.. فتذا فتحت كان فتحها هو النص

هذه   أن  يعنى  ومن وهذا  الغيا   أنباء  من  فكانت  مكة   فتح  قبل  نزلت  السورة  
بشـالبش التي  الصـريات  هذا  وسط  ف  والمسلمون   النبي  بها  وبي ـر  بينه  الدائر  را  
 ركي..ـالمش

تجمع عل أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل    رونـوتكاد الأخبار التي يرويها المفس
  -صلوات الله وسلامه عليه    -  وقبيل وفاة النبي  (سورة الفتح)من القرآن  وأنها نزلت بعد  

 . (201)ضنها كانت ثماني يوما  أ بأيام  قيل عنها ف أكثر الروايات 
ا وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ دِينِ اللَّهِ أَ ﴿  قوله تعالى   ﴾ فْوَاج 

بعد    جماعات  فوجا     أي   وغيرهم. يدخلون ف دين الله أفواجا     قال القرطبي  ضأي العرب   
الحرم  وقد كان     ا فتحت مكةلمّ أنه  فوج. وذلك   إذا ظفر محمد بأهل  أما  العرب   قالت 

أفواجا   يسلمون  فكانوا  طاقة.  به  لكم  فليس  الفيل   أصحاب  من  أجارهم  أمة.  الله  أمة    
إنسان وقال   اليمن سبعمائة  من  ورد  أنه  وذلك  اليمن.  أهل  بالناس  أراد  ومقاتل   عكرمة 

يهللون  فس القرآن  وبعضهم  يقرءون  يؤذنون  وبعضهم  النبي  ـمؤمني طائعي  بعضهم  ر 
 . (202) وابن عباسض  )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( لك  وبكى عمر

ٍّ الشاعر  ضلم يبق عربِّ بعد حني والطائف قال ابن عبد البر ف ترجمة أبو خراش الهذ  
وقنع      إلا أسلم  منهم من قدم عل النبي )صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ(  ومنهم من لم يقدم عليه

 .  (203) بما أتاه به وافد قومه من الدين عن النبي )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(ض
الحجاز  يراد عرب  ابن عاشور  ضوإ ا  الشام   واليمن   ونجد   قال    والعراق   لأن من عرب 

تغلا الإسلام  وهم   يدخلوا ف  لم  الشام   وغسان   من  مشار   لخم  .والشام   ف      وكذلك 
ا   وكلا نصارى   لعراقمن  كانوا  الشام   فهؤلاء  فتح  بعد  إلا  منهم  أسلم  من  يسلم      ولم 

وَسَلَّمَ(   والعراق عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  عَلَيهِْ     بعد  اللهُ  )صَلَّ  الله  رسول  يرهم  فلم 
رؤية بص الله  أعلمه بذلكـوَسَلَّمَ( يدخلون ف دين  الله  أن يكون  إن جعلنا      رية. ويجوز 

 . (204)ة علميةضالرؤي
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   ﴾ فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ ﴿  قوله تعالى 
    ﴾بِحَمْدِ رَبأكَ عن ابن عباس  ﴿  .فأكثر من ذلك. وقيل  معنى سبح  صل   أي إذا صليت   

حامدا   واستغفره  أي  والفتح.  الظفر  من  آتاك  ما  عل  وقيل     أي   له  الغفران.  الله  سل 
سل     أي   مع شكرك له. واستغفره   المراد به  التنزيه  أي نزهه عما لا يجوز عليه    ﴾فسََبأحْ ﴿

 . (205)مع مداومة الذكر   الله الغفران
  -له    حامدا     ﴾  أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل عل التنزيهفسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ ﴿  قوله تعالى 
وعلا   عبادته  -جل  ف  عليه      زيادة  عليك  -سبحانه    -والثناء  إنعامه     فالتسبيح   .لزيادة 

الله    التنزيه سبحان  بكلمة  التلفظ  تعالى    والمعنى  .لا  تسبيحه  بي  تنزيهه     الجمع  وهو 
إثبات ما يليق به تعالى من المحامد     وهو   وتحميده     لا يليق به من النقائةسبحانه عمّا 

 . (206) -عليه الصلاة والسلام-لعظم ما أنعم سبحانه به عليه   له

اب ا﴿  قوله تعالى   ﴾ وَاسْتغَْفِرهُْ إنَِّهُ كاَنَ توََّ
القيم  الاستغفار    ابن  التوبة  إذا ذكر مفردا     قال  الله عز     يراد به  مع طلا المغفرة من 

الذنا أثره   وجل  وهو محو  المعنىـووقاية ش   وإزالة  لهذا  كما ف قوله     ره. والستر لازم 
كان إنه  ربكم  استغفروا  فقلت  نوح   غفارا    تعالى   المعنى    [10.]سورة  بهذا  فالاستغفار 

 يتضمن التوبة. 
اللفظتي بالأخرى  ى  والتوبة   ـر ما مضـفالاستغفار  طلا وقاية ش   أما عند اقتران إحدى 

كما ف قوله تعالى  وأن    عمالهأ ر ما يخافه ف المستقبل من سيئات ـالرجو  وطلا وقاية ش
 . (207)[4استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.]سورة هود  

بالتوبة    ومقرون  مفرد   نوعان   ضالاستغفار  القيم   ابن  نوح    .يقول  كقول  عليه  -فالمفرد  
عَليَْ     لقومه  -السلام مَاءَ  السَّ يُرسِْلِ   . ار ا  غَفَّ كاَنَ  إنَِّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  مِدْرَار ا﴾  ﴿فَقُلتُْ  كُمْ 
لعََلَّكُمْ  11-10]نوح    اللَّهَ  تسَْتَغْفِرُونَ  ﴿لوَْلَا  لقومه   السلام(  )عليه  صالح  وكقول    ]

]النمل    ]البقرة   46ترُْحَمُونَ﴾  رَحِيمٌ﴾  غَفُورٌ  اللَّهَ  إنَِّ  اللَّهَ  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا  تعالى   وكقوله    ]
ليُِ 199 اللَّهُ  كاَنَ  ﴿وَمَا  تعالى   وقوله  وَهُمْ [   بهَُمْ  مُعَذأ اللَّهُ  كاَنَ  وَمَا  فِيهِمْ  وَأنَتَْ  بهَُمْ  عَذأ

 [.33يسَْتَغْفِرُونَ﴾ ]الأنفال  
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أجََلٍ    إلَِى  حَسَن ا  مَتاَع ا  إلِيَهِْ يُُتَأعْكُمْ  توُبوُا  ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  والمقرون كقوله تعالى  ﴿وَأنَِ 
[  وقول هود )عليه السلام( لقومه  ﴿وَياَ قوَْمِ 3لٍ فضَْلهَُ﴾]هود   مُسَمَى وَيؤُتِْ كُلَّ ذِي فضَْ 

تكُِ  ة  إلَِى قوَُّ مَاءَ عَليَكُْمْ مِدْرَار ا وَيزَدِْكمُْ قوَُّ مْ وَلَا تتََوَلَّوْا  اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ يرُسِْلِ السَّ
الس52مُجْرمِِيَ﴾]هود    )عليه  صالح  وقول  الْأرَضِْ  [   مِنَ  أنَشَْأكَمُْ  ﴿هُوَ  لقومه   لام( 

[  وقول شعيا  61وَاسْتَعْمَركَمُْ فِيهَا فاَسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ إنَِّ رَبِّأ قرَِياٌ مُجِياٌ﴾]هود 
 [.90]هود  )عليه السلام(  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ إنَِّ رَبِّأ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ 

فالاستغفار المفرد كالتوبة  بل هو التوبة بعينها  مع تضمنه طلا المغفرة من الله  وهو  
   .ر الذناـوقاية ش ا وحقيقته  . رهـمحو الذنا  وإزالة أثره  ووقاية ش

ى  والتوبة   ـر ما مضـوأما عند اقتران إحدى اللفظتي بالأخرى  فالاستغفار  طلا وقاية ش  
 ر ما يخافه ف المستقبل من سيئات أعماله. ـوطلا وقاية ش  الرجو 

وذنا يخا  وقوعه     .رهـى  فالاستغفار منه  طلا وقاية شـفهاهنا ذنبان  ذنا قد مض
ر ما ـليقيه ش   رجو  إليه   لرجو  إلى الله يتناول النوعيوا  .فالتوبة  العزم عل أن لا يفعله

 . (208)ر نفسه وسيئات أعمالهضـر ما يستقبل من شـليقيه ش  مضى  ورجو  إليه 
 وقد ورد الاستغفار عل ثلاثة أوَجهٍ  

إنَِّهُ كاَنَ  ـالأوَّل  بمعنى الرّجو  عن الش رَبَّكُمْ  ارا ﴾]نوح   رك  والكفر  ﴿فَقُلتُْ استغفروا  غَفَّ
 [.3[  ﴿وَأنَِ استغفروا رَبَّكُمْ﴾]هود  10

عمران    بِالْأسَْحَارِ﴾]آل  وَالمُْسْتَغْفِرِينَ   ﴿ تعالى   كقوله  الصّلاة   بمعنى  أيَ  17الثَّاني     ]
 المصلأي.

[  وقوله  55الثالث  بمعنى طلا غفران الذنوب  كقوله تعالى  ﴿واستغفر لذَِنبِكَ﴾]غافر   
لهَُمْ﴾]التوبة   ﴿استغفر   تسَْتَغْفِرْ  لاَ  أوَْ  ﴿80لهَُمْ  تعالى   وقوله  رَبأكَ  [   بِحَمْدِ  فسََبأحْ 
 . (209) [3﴾]النص  واستغفره 

الغَفْر أيَ يلبْسهُ ويغُّطيه. قاَلَ      لِأنََّهُ يغَفِر الرأسَ    وَمِنهْ سمّي المغِْفَرُ    التَغْطِية   وَالْأصَْل فِ 
نُ   . (210) وتغمّدهم بِهِ   إّ ا هُوَ إلباس الله الناسَ الغُفرانَ   وب كذََلكِ أيَضْا  وَالمَْغْفِرةَ من الذُّ

ارا ﴾]نوح    [   10والاستغفار  طلا المغفرة قولا  وفعلا . وقوله  ﴿استغفروا رَبَّكمُْ إنَِّهُ كاَنَ غَفَّ
ا  .(211) بيلم يؤْمَرُوا أنَ يسألَوه ذلك باللسان فقط  بل به وبالفعل  فبدونه قول الكذَّ
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 وقد كثر ف القرآن ذكرُ الاستغفار 

غَفُورٌ   اللهَ  إنَِّ  اللهَ  ﴿وَاسْتَغْفِرُوا  وتعالى   سبحانه  كقوله  به   يؤمر  فتارة  
 [.   3[   وقوله  ﴿وَأنَِ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ﴾]هود  199رَحِيمٌ﴾]البقرة  

﴿وَالمُْ   كقوله   أهلهَ   يُدحُ  عمران   وتارة   بِالأسَْحَارِ﴾]آل  وقوله   17سْتَغْفِرِينَ    ]
إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَة  أوَْ  18﴿وَبِالأسَْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ﴾]الذاريات  [  وقوله  ﴿وَالَّذِينَ 

ا إلِاَّ  نوُبَ  الذُّ يغَْفِرُ  وَمَنْ  لذُِنوُبِهِمْ  فاَسْتَغْفَرُوا  اللهَ  ذكََرُوا  أنَفُْسَهُمْ  ]آل  ظلَمَُوا  للهُ﴾ 
 [.  134عمران  

يظَلْمِْ   أوَْ  سُوءا   يعَْمَلْ  ﴿وَمَنْ  تعالى   كقوله  استغفره   لمن  يغفر  الله  أن  يذكر  وتارة  
 [.110نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُورا  رَحِيما ﴾]النساء 

 استغفار اللسان    
إص   مع  اللسان  استغفارُ  مجرَّدـوأمّا  دُعاء  فهو  الذنا   عل  القلا  الله   رار  شاء   إنْ 

 أجابه  وإنْ شاء ردَّه.   
فالاستغفارُ    .الله  معناه  أطلاُ مغفرته  فهو كقوله  اللهمَّ اغفر ٍّ  وقول القائل  أستغفر

  . ه أهله  ووعدهم المغفرةرار  كما مدح اللـالتامُّ الموجاُ للمغفرة  هو ما قارن عدمَ الإص
وكان    .قال بعض العارفي  من لم يكن ثمرةُ استغفاره تصحيح توبته  فهو كاذب ف استغفاره

وف ذلك يقولُ بعضهم  أستغْفِرُ الله    .بعضُهم يقول  استغفارنُا هذا يحتاج إلى استغفارٍ كثير
 مِنْ أستغفرُ الله.  

الإص تركُ  به  اقترن  ما  الاستغفار  نصوحر ـفأفضل  توبةٌ  حينئذ  وهو  قال    (.212)ار   وإن 
وهو غيُر مقلع بقلبه  فهو داٍ  لله بالمغفرة  كما يقول  اللهمَّ اغفر ٍّ    بلسانه  أستغفر الله

أنَّه ليس بتوبة     .وقد يرُجى له الإجابة   وهو حسن الكذابي  فمرادُه  وأما من قال  توبةُ 
 . (213)رارـفتنَّ التَّوبةَ لا تكون مَعَ الإص
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 الحث عل الاستغفار وفضله   
ثم     بالاعترا  بذنبه   يثني  ثم  ربأه   بالثَّناء عل  العبدُ  يبدأ  أنْ  الاستغفار   أنوا   وأفضل 

المغفرة الله  اللهُ    يسأل  )صَلَّ  النَّبيأ  عن  عنه(  الله  )رضي  أوس  بن  اد  شدَّ حديث  ف  كما 
( قال   وَسَلَّمَ(  الاسْتِغْفَارِ عَليَهِْ  وَأنَاَ  سَيأدُ  خَلقَْتنَِي  أنَتَْ  إلاَّ  إلهَ  لاَ  رَبِّأ  أنَتَْ  اللَّهُمَّ  تقَُولَ   أنَْ   

عَبدُْكَ وَأنَاَ عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِك مَا اسْتطَعَْتُ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرأ مَا صَنَعْتُ أبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ  
نوُبَ إلاَّ أنتَْ. مَنْ قاَلهََا مِنَ النهَارِ مُوقِنا  بِهَا  عَلَيَّ وَأبَوُءُ لكََ بِذَنبِْي فاَغْفِرْ ٍِّ فتَِنَّ  هُ لاَ يغَْفِرُ الذُّ

بِهَا   مُوقِنٌ  وَهُوَ  اللَّيْلِ  مِنَ  قاَلهََا  وَمَنْ  الجَنَّةِ   أهَْلِ  مِنْ  فهَُوَ  يُُسِْيَ  أنَْ  قبَْلَ  يوَْمِهِ  مِنْ  فمََاتَ 
 .    (214) (  الجَنَّةِ فمََاتَ قبَْلَ أنَْ يصُْبِحَ فهَُوَ مِنْ أهَْلِ 

أنَّ أبا بكرٍ الصديق )رضي الله عنه( قال  يا رسولَ     وف الصحيحي عن عبد الله بن عمرو
( قال   ف صلاتي   به  أدعو  دعاء   علأمني  ولا    قل الله   كثيرا    ظلُما   نفسي  ظلمتُ  إنيأ  اللهمَّ 

وارحمني  عندك   من  مغفرة    ٍّ فاغفر  أنتَ   إلاَّ  نوب  الذُّ الغفورُ    يغفرُ  أنت  إنَّك 
 .   (215) (الرحيم

إنْ كنَّا لنَعُدُّ لرسولِ الله )صَلَّ    وف السنن الأربعة عن ابن عمر )رضي الله عنهما( قال  
 ( يقول   مرَّة  مئة  الواحد  المجلس  ف  وَسَلَّمَ(  عَليَهِْ  أنتَ  اللهُ  إنَّك  عليَّ   وتاُ   ٍّ اغفر  ربأ 

 .  (216) ( التوَّابُ الغفور
وَسَلَّمَ( وف   عَليَهِْ  اللهُ  )صَلَّ  النَّبيأ  عنه( عن  الله  أبِّ هريرة )رضي  البخاري عن  صحيح 
 .   (217) ( واللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليهِ ف اليَوم أكثرَ مِن سَبعي مَرَّةقال  )

سَلَّمَ( قال   وف صحيح مسلم عن الأغرأ المزني )رضي الله عنه( عن النَّبيأ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَ 
 .    (218) (  إنَّه ليَُغانُ عل قلبي  وإنيأ لأستغفرُ الله ف اليوم مِئةَ مَرة) 

عَليَهِْ وَسَلَّمَ( قال    اللهُ  النَّبيأ )صَلَّ  وف ض سنن أبِّ داود وابن ماجه عن ابن عباس  عن 
 ضيقٍ مَخرجا   وَرَزقه مِن  مَن أكثرَ مِن الاستغفارِ جَعل الله لهَُ مِن كلأ همٍّ فرجا   ومِن كلأ )

 .   (219) (حَيث لا يحَتسِاُ 
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 قالوا ف الاستغفار  

قال أبو هريرة )رضي الله عنه(  إنيأ لأستغفرُ الله وأتوب إليه كلَّ يوم ألف مرَّة    -
 وذلك عل قدر ديتي.   

 وقالت عائشة )رضي الله عنها(  طوبَ لمن وجد ف صحيفته استغفارا  كثيرا .     -

 قال أبو المنِهال  ما جاور عبدٌ ف قبره من جارٍ أحاَّ إليه من استغفار كثير.    -

نوب  وأما  قال   - قتادة  إنَّ هذا القرآن يدلُّكم عل دائكم ودوائكم  فأما داؤكم  فالذُّ
 دواؤكم  فالاستغفار. 

لها   - أكثر  ذنوبه   أهمته  فمن  والاستغفار   البكاء  المذنبي  مُعوَّلُ  ا  إ َّ بعضهم   قال 
 من الاستغفار.  

ذنوبُ  - قلََّت  من  بأذيالِ  تعلَّق  فربما  بذنوبه   اهتمامُه  زاد  منه  ومن  فالتمس  ه  
الاستغفار. وكان عمر)رضي الله عنه(  يطلا من الصبيان الاستغفار  ويقول  إنَّكم  

)رضي الله عنه( يقول لغلمان الكُتاّب  قولوا اللهمَّ اغفر   وكان أبو هريرة  .لم تذُنبوا 
 .  (220)لأبِّ هُريرة  فيؤمن عل دعائهم

تعالى  اب ا ﴿   قوله  توََّ كاَنَ  أيإنَِّهُ  المكلفي   ﴾   توبتهم  أي مبالغا     منذ خلق  فليكن     ف قبول 
 . (221)للقبول المستغفر التائا متوقعا  

 فقه الاستنباط  
فــ﴿ .1 ض  عاشور   ابن  المستقبل  إذَِايقول  للزمن  يستعمل  فقد  مطلق   زمان  اسم   ﴾

  ويكون الفعل الذي تضا  إليه بصيغة  رط غالبا  ـ. ولذلك يضمن معنى الش غالبا  
 لإفادة التحقق.  الماضي غالبا  

وقضية    ﴾فسََبأحْ بِحَمْدِ رَبأكَ رط لا محالة لوجود الفاء ف قوله  ﴿ـوإذا هنا مضمنة الش
 الاستقبال وعدمه تقدمت. 

ر الله يعقبه التغلا عل العدو. والفتح  امتلاك بلد  ـوالنص  الإعانة عل العدو. ونص
 .  (222)العدو وأرضهض
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    ر عزيز خارق للعادةـوأنه نص    رـتشعر بتعظيم هذا النص   إلى الله ر  ـإضافة نص .2
 .(223) ولم تجر عل متعار  تولد الحوادث عن أمثالها  اعتنى الله بتيجاد أسبابه

مكة .3 فتح  قبل  السورة  نزول  كان  النص   إذا  قريش  ـرفيكون  عل  الانتصار      هو 
الرسو  زمن  ف  البلاد  من  جاورها  وما  مكة  فتح  هو  عَليَهِْ والفتح   اللهُ  )صَلَّ  ل 

ر  ـر والفتح؟ قد يكون النصـوَسَلَّمَ(  أما إذا كان نزولها بعد فتح مكة  فأين النص
 وما قد سيأتي إلى يوم القيامة  والله أعلم.   والفتح مستمر

اريِأ  قاَلَ  سَمِعْتُ رسَُولَ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ( يقَُولُ  ليََبْلغَُنَّ    ) عَنْ تَميِمٍ الدَّ
ذَا  هَذَا الْأمَْرُ مَا بلَغََ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  وَلَا يتَْركُُ اللهُ بيَْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبرٍَ إلِاَّ أدَْخَلهَُ اللهُ هَ 
اللهُ  يذُِلُّ  وَذلَُا  الْإسِْلَامَ   بِهِ  اللهُ  يعُِزُّ  عِزاَ  ذَليِلٍ   بِذُلأ  أوَْ  عَزِيزٍ  بِعِزأ  ينَ   بِهِ  الدأ  

 . (224) ( الكُْفْرَ 
لقوله تعالى  ﴿إنِْ ينَْصُْكمُُ اللَّهُ فلََا غَالاَِ لكَُمْ وَإنِْ    -عز وجل  -ر بيد الله  ـأن النص .4

 [.160يخَْذُلكُْمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ينَْصُُكمُْ مِنْ بعَْدِهِ﴾ ]آل عمران  
 [. 7ينَْصُْكمُْ وَيثُبَأتْ أقَدَْامَكُمْ﴾ ]محمد  وقال تعالى  ﴿إنِْ تنَْصُُوا اللَّهَ 

 [.47وقال تعالى  ﴿وَكاَنَ حَقَا عَليَْناَ نصَُْ المُْؤْمِنِيَ﴾ ]الروم  
 [. 40وقال تعالى  ﴿وَليََنْصَُنَّ اللَّهُ مَنْ ينَْصُُهُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِي  عَزِيزٌ﴾ ]الحج  

ر والفتح   ـى  من نعمة النصـالتي لا تعد ولا تحص   دالتذكير بنعم الله تعالى عل العبا
﴿ لقوله   ا   أفواج  الله  دين  الناس ف  رَبأكَ ودخول  الرب    ﴾بِحَمْدِ  باسم  الحمد     فقرن 

وا نِعْمَةَ    -عز وجل    -ووصف الربوبية فيه تذكير بنعمه   كما قال عز وجل  ﴿وَإنِْ تعَُدُّ
اللَّهِ﴾]النحل     [  وقوله18اللَّهِ لَا تحُْصُوهَا﴾]النحل    نِعْمَةٍ فمَِنَ  بِكُمْ مِنْ  تعالى  ﴿وَمَا 

53.] 
النص .5 أن  إلى  بحمده  ـالإشارة  بالتسبيح  الله  شكر  عند  ويزداد  للدين   يستمر  ر 

لَأزَِيدَنَّكُمْ﴾]إبراهيم    شَكَرتْمُْ  ﴿لئَِِْ  وجل   عز  قال  كما  يزل  7واستغفاره   ولم   .]
لدينهـنص الله  عص   ر  النبوةـف  الراشدينـوعص   ر  الخلفاء  بعدهم   ر  ا لمّ    ومن 

كانت الأمة شاكرة لله عز وجل  مسبحة لحمده مستغفرة  قائمة بأمره متمسكة  
أصابها ما أصابها من     ا حدث ف الأمة ما حدث من المخالفة لأمر الله ولمّ   .بحبله

 
 (. 30/590التحرير والتنوير  ) - 223
 رط مسلم. ـ(  إسناده صحيح عل ش16957مسند الإمام أحمد  )  - 224



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
149   

  2021ربيع  175العدد

 

والتفرق  والاختلا   بالنص  .الضعف  الله  عز ـووعد  قال  كما  يتخلف.  لا  ثابت  ر 
 . (225)رُ المُْؤْمِنِيَ﴾ـكاَنَ حَقَا عَليَنْاَ نصَْ وجل ﴿وَ 

يقول ابن عاشور  ضيجوز أن تكون علمية  أي     ﴾وَرَأيَتَْ النَّاسَ الرؤية ف قوله  ﴿   .6
وذلك بالأخبار الواردة     وعلمت علم اليقي أن الناس يدخلون ف دين الله أفواجا  

العرب بلاد  آفاق  قبائلهم   من  يحض   ومواطن  أن  ـوبمن  ويجوز  وفودهم.  من  ر 
المدينة    ريةـتكون رؤية بص العرب يردون إلى  أفواج وفود  يدخلون ف      بأن رأى 

وَسَلَّمَ( ببص  .وذلك سنة تسع   الإسلام عَليَهِْ  اللهُ  النبي )صَلَّ  ره ما علم  ـوقد رأى 
الإسلام ف  كلهم  دخولهم  حض   منه  ف  ـبمن  الموقف  معه  الودا )ر  فقد    ( حجة 

ألف  مائة  العرب   كانوا  قبائل  مختلف  جملة      من  موضع    (يدخلون) فتكون  ف 
 . (226) الحال من الناسض

بأن جعلهم أمناء عل      ةالتسبيح والحمد عل ما أولاهم من منّ يقول سيد قطا ض .7
ره لدينه  وفتحه  ـرية كلها من رحمة بنصـلدينه. وعل ما أولى البش  حراسا     دعوته

رسوله أفواجا     عل  الناس  العمى    ودخول  بعد  العميم   الفائض  الخير  هذا  ف 
 ران.ـوالضلال والخس

كثيرة .8 نفسية  لملابسات  الزهو   دقيقة    والاستغفار  من  الاستغفار  المدخل      لطيفة 
القلا يساور  قد  إليه   الذي  يتدسس  النص   أو  سكرة  الكفاح   ـمن  طول  بعد  ر 

 ري.  ـالبشوفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعا توقيه ف القلا 
القلا   ساور  يكون  قد  مما  إليه   والاستغفار  تدسس  الطويل     أو  الكفاح  فترة  ف 

لوعد  واستبطاء  بالشدة   من ضيق  الغامر..  والكرب  الطاغية  والشدة  القاسي   والعناء 
 ر. ـالله بالنص

    ضعيف  –  مهما كان  -والاستغفار من التقصير ف حمد الله وشكره. فجهد الإنسان    
 محدود  وآلاء الله دائمة الفيض. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار.. 

للنفس    إيحاء  ففيه  الانتصار..  لحظة  للاستغفار  أخرى  لطيفة  ف     وإشعار    وهناك 
الزهو والفخر التقصير وا   لحظة  لعجز. فأولى أن تطامن من كبريائها   بأنها ف موقف 

 ..  (227)وتطلا العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرورض

 
 (. 939تيسير الكريم الرحمن  )ص . (14ر  )صـتدارك بقية العمر ف تدبر سورة النص - 225
 (. 30/592التحرير والتنوير  ) - 226
 (. 6/3696ف ظلال القرآن  ) - 227



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
150   

  2021ربيع  175العدد

 

ختم اللَّه هذه السورة بأمر اللَّه نبيه بالإكثار من الصلاة  والتسبيح للَّه  أي تنزيه   .9
به يليق  لا  ما  ال   اللَّه عن كل  آتاه من  ما  للَّه عل  والحمد  عليه   يجوز  ظفر ولا 

الذكر مداومة  مع  الغفران  اللَّه  وسؤال  عل   .والفتح   للتوبة  القبول  كثير  واللَّه 
 المسبحّي والمستغفرين  يتوب عليهم ويرحمهم  ويقبل توبتهم. 

أولا  .10 بالتسبيح  تعالى  اللَّه  بالحمد    أمر  بالاستغفار   ثم  بما     ثم  الاشتغال  قدم  لأنه 
للخالق  والتحميد   يلزم  التسبيح  الأمر  عل    وهو  وقدم  بالنفس.  الاشتغال   

النص   بالتسبيح  تأخير  أن  الذهن  إلى  يتبادر  لا  مثلا  ـحتى  لإهمال  سني  فاللَّه  ر    
بالاستغفار الحق. وأتَ  اللهُ     ينزهّ ويقدّس عن إهمال  )صَلَّ  النبي  يفكر  حتى لا 

 عَليَهِْ وَسَلَّمَ( بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 
التسبيح والتحميد  حيث جعل كافيا   .11 ف أداء ما وجا عل    الآية تدل عل فضل 

 . (228)ر والفتحـمن شكر نعمة النص  تهوأمّ    النبي )صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ(
  -هُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ( إلى الاستغفار  هي دعوة له  وللمؤمني معهدعوة النبي )صَلَّ الل .12

إلى لقاء الله تعالى تائبي مستغفرين  بعد أن يتم الله عليهم نعمة    -من باب أولى
ر والفتح  ويبلغ بهم منزل السلامة والأمن.. وإنه ليس ف هذا الاستغفار إلا ـالنص

ه عند بعض المؤمني  أو ضجر من الصبر  مراجعة لما وقع ف النفوس من ظنون بالل
 .(229) عل البلاء عند بعض آخر  أو شعور بشِء من الأسى والحزن عند فريق ثالث

ابا  قوله تعالى  ﴿ .13 ﴾ أي كثير التوبة عل عباده  واسع المغفرة لذنوبهم..  إنَِّهُ كانَ توََّ
دلالة عل كثرة ذنوب  وف المبالغة ف التوبة دلالة عل كثرتها  والدلالة عل كثرتها   

 (230)العباد
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